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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ية المشهورة – كتابا يسرد ير الفرنسي السابق والخبيرة الدستور عندما نشرت كاميل كوشنير – ابنة الوز
قصة الاعتداء الجنسي المزعوم على طفل داخل أسرتها، أثار ذلك أزمة جديدة من الأزمات الأخلاقية

والاجتماعية والسياسية المتكررة في فرنسا.

مرة أخرى، اضطرت الدولة إلى أن تبرر سبب إقدام أحد الشخصيات الفرنسية المعروفة على ارتكاب
مثـل هـذه الجريمـة الشنيعـة والاعتـداء علـى طفـل، وكيـف أن زملاءه مـن كبـار المسـؤولين ربمـا غضـوا

كبر بكثير من سابقاتها. الطرف عن ذلك، ولكن صدى الفضيحة هذه المرة كان أ

 ،في كتابها “العائلة الكبيرة” – الذي طُبع وسط سرية تامة الشهر الماضي – زعمت كاميل كوشنير
ير الاشتراكي السابق والمؤسس المشارك لمنظمة “أطباء بلا حدود”، برنارد كوشنير، سنة، وهي ابنة الوز
أن أوليفييـه دوهاميـل، الخـبير الدسـتوري ورئيـس مجلـس إدارة معهـد الـدراسات السياسـية المرمـوق
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بباريس، قد اعتدى جنسيا على شقيقها التوأم.

في غضـون ساعـات، بـدأ ضحايـا الإعتـداء الجنسي في نـشر قصصـهم المؤلمـة تحـت وسـم #أنـا أيضـا زنـا
المحارم. 

انطلق بيع الكتاب في غضون أيام واستقال دوهاميل (  سنة) من جميع مناصبه بما في ذلك في
 بـــأي تصريحـــات علنيـــة. وأعلنـــت الشرطـــة فتـــح تحقيـــق في قضيـــة

ِ
وسائـــل الإعلام، ولكنـــه لم يـــدل

“الاغتصاب والاعتداء الجنسي على قاصر” وأجرت مقابلة مع ربيب دوهاميل.

يــن. خسر الفيلســوف آلان في غضــون أســبوع، بــدأت موجــة مــن الإقــالات في صــفوف مســؤولين آخر
فينكيلكــروت منبصــه في المنــابر الإعلاميــة المعتــادة بعــد أن أشــار علــى مــا يبــدو إلى أن ســلوك دوهاميــل

المزعوم لم يكن خطيرا إلى هذا الحد لأن ربيبه كان “مراهقا”. 

يرة العدل السابقة وصديقة دوهاميل، من منصبها كرئيسة للجنة كما استقالت إليزابيث غيغو، وز
التحقيق في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال وزنا المحارم، بينما أصرت على أنه “لم يكن لديها أي

فكرة عن هذه الحقائق الخطيرة”.

استقال محافظ منطقة إيل دو فرانس، مارك غيوم، وهو صديق لدوهاميل أيضا، من منصبه في
المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية، التي تشرف على معهد الدراسات السياسية المرموق الذي كان

يترأسه دوهاميل.

بعــد أســبوعين، تطــرق إيمانويــل مــاكرون إلى القضيــة، حيــث أشــاد بشجاعــة الضحايــا الذيــن كسروا
قاعدة الصمت بشأن زنا المحارم والاعتداء الجنسي على الأطفال ودعا إلى القيام بتغييرات تشريعية.

يا متناغما مع موجة تبنىّ جيل ما بعد سنة  في فرنسا موقفا فكر
الانحلال الجنسي في الستينات، والتي سمحت بإقامة العلاقات الجنسية بين

البالغين والمراهقين

في وقـت متـأخر مـن يـوم الثلاثـاء، طـالت الفضيحـة أحـد الشخصـيات البـارزة الأخـرى، حيـث اسـتقال
يـــديريك ميـــون، رئيـــس معهـــد الـــدراسات السياســـية، الـــذي اعـــترف سابقـــا بأنـــه كـــان علـــى علـــم فر
بالاتهامـات الـتي وُجّهـت ضـد دوهاميـل سـنة ، معترفـا بأنـه ارتكـب “أخطـاء جسـيمة في تقـدير

العواقب”.

يـدير ضابـط الشرطـة السـابق لـوران بـوييت، الـذي يقـول إن شقيقـه الأكـبر اعتـدى عليـه جنسـيا عنـدما
كان يبلغ من العمر  سنوات، جمعية “الفراشات” التي تعمل على مساعدة الشباب على الكشف

عن جرائم زنا المحارم والاعتداءات الجنسية التي تعرضوا لها.

اعتــبر بــوييت أن كتــاب كــوشنير جــرّ فرنســا إلى منعطــف خطــير، وأضــاف أن “الأثــر الــذي أحــدثه هــذا
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الكتاب ووسم #أنا أيضا زنا المحارم، هو تشجيع العائلات على قول: هذا يكفي. لنتوقف. لا نريد أن
نكون جزءا من هذه القصة المخزية بعد الآن. توقف عن دعوة قريبك للحفلات حين تعلم أنه ارتكب
اعتداءات جنسية. وتابع: “ينبغي على كل عائلة أن تراجع ضميرها. لهذا السبب، أعطى هذا الكتاب

أملا للضحايا”.

يا متناغما مع موجة الانحلال الجنسي في الواقع، تبنىّ جيل ما بعد سنة  في فرنسا موقفا فكر
في السـتينات، والـتي سـمحت بإقامـة العلاقـات الجنسـية بين البـالغين والمـراهقين. وبنـاء علـى ذلـك،
دعـت عريضـة قُـدمت سـنة  بـدعم مـن مجموعـة مـن المثقفين اليسـاريين، بمـا في ذلـك برنـارد
كـوشنير، إلى خفـض سـن الرشـد الجنسي إلى  سـنة. وكـان جـان بـول سـارتر وميشيـل فوكـو وجـاك

يدا وسيمون دي بوفوار من ضمن الموقعين. در

في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، كان دوهاميل وزوجته إيفلين بيسييه، وهي كاتبة نسوية كانت
على علاقة غرامية لمدة أربع سنوات مع فيدل كاسترو، يستضيفان كل صيف عددا من أصدقائهما

من المثقفين بمنزلهما في ساناري سور مير في منطقة الريفيرا الفرنسية. 

كـانت تلـك “العائلـة الكـبيرة”. كـانوا يقيمـون الحفلات، ويسـبحون عـراة في المنزل، ويقـودون السـيارات
عراة إلى شاطئ البحر. كان شعارهم كما تقول كوشنير “الحرية قبل كل شيء”.

وتضيــف كــوشنير: “الآبــاء والأطفــال كــانوا يقبلــون بعضهــم مــن الفــم. كــان زوج أمــي يغــازل زوجــات
كدت كوشنير أن والدتها أصدقائه، والأصدقاء يغازلون المربيات. تم تقديم الشباب إلى المسنات”. وأ

التي توفيت سنة  ، قالت: “لا ضرر في ذلك، يا صغيرتي كاميل. أنا أعرف ما يحدث”.

وتروي كاميل كوشنير، وهي محامية ومحاضرة جامعية، كيف اشتكت شابة أقامت بمنزل دوهاميل
إلى الشرطة بعد أن صعد رجل إلى سريرها دون رضاها، ولكن “أمي وزوجها نبذاها وقاما بتشويهها
بسبب موقفها. لقد أوضحا لي أنه كان عليّ أن أفهم أن الفتاة بالغت في رد الفعل”. كما أوضحت أن
توأمها الذي أطلقت عليه اسم “فيكتور” في الكتاب، أخبر والدته في النهاية أن دوهاميل قد اعتدى
عليه جنسيا منذ سن الثالثة عشر. وقالت كوشنير إن الاعتداء لم يكن سرا لأن “الجميع كانوا على علم

بما حدث”.

قـدّر اسـتطلاع أجرتـه شركـة إبسـوس في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر أن واحـدا مـن كـل  فرنسـيين وقـع
ضحيــة اعتــداء جنسي داخــل الأسرة عنــدما كــان طفلا أو مراهقــا، بنســبة  بالمئــة للإنــاث و بالمئــة
للذكـور. وأشـار الاسـتطلاع إلى أن عـدد حـالات زنـا المحـارم ارتفـع مـن  بالمئـة سـنة ، أي مليـوني

ضحية، إلى  بالمئة سنة ، أي يعادل . مليون ضحية.

تقول الطبيبة النفسية مورييل سالمونا رئيسة جمعية “الذاكرة المؤلمة وعلم الضحايا”، إن كتاب كوشنر
جـــاء في وقـــت أصـــبح فيـــه المجتمـــع الفـــرنسي مســـتعدا “لكسر الصـــمت حـــول قضيـــة زنـــا المحـــارم”.
وأوضحت سالمونا: “كانت هناك ثقافة الإفلات من العقاب خاصة لأصحاب النفوذ والسلطة ومن
لهــم الســيطرة علــى النســاء والأطفــال. هــؤلاء الأشخــاص، ومعظمهــم مــن الرجــال الــبيض الأقويــاء،
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ــاز الجنسي لاســتغلال النســاء والأطفــال مــع ــد نوعــا مــن الامتي ــون ومبجلــون […] وهــذا يولّ محبوب
الإفلات من العقاب”.

الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل العائلات لا يعرف حدودا اجتماعية أو
اقتصادية أو جغرافية

وتضيف: “علينا أن نعترف بأننا تركنا شيئا فظيعا يحدث ويجب أن نصحح الوضع. يجب أن نقاوم
يــر هــذا الإفلات مــن العقــاب. كــان يُنظــر إلينــا علــى أننــا ســخيفات ومنغلقــات، وغــير قــادرات علــى تحر

أفكارنا، لكننا الآن سنرسلهم إلى السجن”.

بمــوجب القــانون الفــرنسي، لا يوجــد ســن قــانوني للموافقــة الجنســية، علــى الرغــم مــن أن مجلــس
يـم الشيـوخ صـوّت الشهـر المـاضي علـى تحديـد السـن الأدنى بــ سـنة. ويقـترح التشريـع الجديـد تجر
الأفعــال الجنســية بين شخــص بــالغ وطفــل دون ســن الثالثــة عــشر – وهــو مــا يُعتــبر حاليــا “اعتــداء”

وليس “جريمة” – والتمديد في قانون التقادم لمنح الضحايا مزيدا من الوقت لرفع دعاوى قضائية.

يـك دوبـون مـوريتي، فقـد ذهـب إلى أبعـد ممـا قـرره مجلـس الشيـوخ يـوم الثلاثـاء، يـر العـدل إر أمـا وز
حيث قال للتلفزيون الفرنسي إنه يريد تحديد السن الأدنى القانوني لممارسة الجنس عند  سنة،
وأن لا يتمكن المعتدون من تخفيف التهم بادعاء موافقة ضحاياهم على تلك العلاقات. قبل ثلاث

سنوات، فشلت محاولة تحديد السن الأدنى عند  سنة في أعقاب حركة “#أنا أيضا.

ويقول الإعلامي لوران بوير إنه يأمل ألا تتحطم موجة الغضب التي أثارتها حركة “#أنا أيضا ضحية
كثر من اثنتي زنا المحارم” على “صخور اللامبالاة”. وضعت جمعية “الفراشات” صناديق بريدية في أ
عشرة مدرسة وناد رياضي لتشجيع الضحايا على كسر الصمت المفروض عليهم، وتأمل في نشر هذه

الصناديق في جميع أنحاء فرنسا.

يــرى بــوير علــى أن الاعتــداء الجنسي علــى الأطفــال داخــل العــائلات لا يعــرف حــدودا اجتماعيــة أو
اقتصادية أو جغرافية ويقول في هذا السياق: “نضع صندوقا اليوم، وفي اليوم التالي نتلقى رسائل
من أطفال يحتاجون إلى المساعدة. لا توجد استثناءات. يمكن أن يحدث هذا في أي عائلة”. ويضيف:
“لا يقتصر الأمـر علـى مـا جـرى فقـط، بالنسـبة لي يشمـل هـذا  سـنة مـن الصـمت والخـوف والعـار
والذنـب..  سـنة مـن تـدمير الـذات والإدمـان. لقـد كـانت حيـاة لا طعـم لهـا ولا لـون. لهـذا السـبب

علينا أن نقول توقف، هذا يكفي”.
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